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يسدل ظلاله على اهتماماته وعطاءاته أثناء حياته

المجمع  فروع  من  فرع  وهو 
لـــه عـــطـــاؤه الـــقـــرآنـــي الـــدعـــوي، 
ومــــســــاره الـــتـــربـــوي، وعــنــايــتــه 
من  تأخذن  حيث  بالمسلمات، 
الـــديـــن مـــا يــعــيــنــهــن عــلــى حمل 
البناء  عــبء  وتحمل  رسالتهن، 
السليم داخل الأسرة وخارجها، 
الــــقــــرآن  مـــــن  بـــــه  زودن  بـــمـــا 
الـــكـــريـــم وعـــلـــومـــه، والــحــديــث 
الشريف، وغير ذلك من العلوم 

الشرعية.
ولـــكـــن مـــن هـــو ذلـــكـــم الـــذي 

باسمه؟ المعهد  أعُْليَِ 
فـــي قــريــة مـــن قـــرى فـــارس 
السابع  وفي  مسلم)  جفر  (قرية 
مــــن رجــــب ١٢٩٨هــــــــ الـــمـــوافـــق 
١٨٨١م  عام  يونيو  من  الخامس 
الأنصار  أحــفــاد  مــن  حفيد  وُلِـــدَ 
يــرجــع  ونــــصــــروا،  آووا  ـــذيـــن  ال
سعيد  الجليل  التابعي  إلى  نسبه 
بــن قــيــس بــن ســعــد بــن عــبــادة، 
فـــهـــو ســـــاعـــــدي خـــــزرجـــــي مــن 
هذا  هــو  مــن  ولــكــن  كــعــب،  بني 

الحفيد؟
إنــه الــشــيــخ إبــراهــيــم بــن عبد 
في  مولده  كان  الأنصاري،  االله 
أســــرة طــيــبــة فـــي هـــذه الــقــريــة 
وقــد اتــجــه بــه والـــده إلــى حفظ 
القرآن الكريم، ولم يكد يحفظ 
ما تيسر له من الكتاب العزيز، 
حـــتـــى تـــجـــلَّـــى شـــغـــفـــه بــالــعــلــم، 
يموت  أن  تعالى  االله  شاء  ولكن 
أو  التاسعة  في  والصبي  الوالد، 
رغــبــة  الأم  فــاعــتــبــرت  ـــهـــا،  دون
الأب أمــانــة عــلــيــهــا الـــوفـــاء بــهــا، 
فـــواصـــلـــت الـــمـــســـيـــرة الــوضــيــئــة 
الــمــضــيــئــة مـــع الــصــبــي وكــانــت 
خــيــر حـــافـــز لـــه وأكـــبـــر عـــون، 
وحـــيـــن طــــار بـــه طـــمـــوحـــه إلـــى 
المحفظون  حيث  (جناح)  قرية 
عن  فضلاً  خبرة،  وأعظم  أكثر 
الأم  تــتــردد  لــم  علمائها  وفـــرة 
فـــي الــســمــاح لــولــدهــا بــالــســفــر، 

القرآن  ختم  القرية  هــذه  وفــي 
الــكــريــم، وتــقــلــب بــيــن حــلــقــات 
مسَلَّم)  (جُفَر  إلى  فعاد  العلماء، 
أفـــاء  ومــــا  تــعــالــى،  االله  بــكــتــاب 
االله عليه من العلم، وعاش في 
قومه يقُْرِئُ ويعَُلِّمُ، ويتزود هو 
بــمــا اســتــطــاع مــن الــعــلــم، ولكن 
هــمــتــه كــانــت أعْـــلـــى، وطــمــوحــه 
(دبــي)،  إلــى  فأبحر  أسمى  كــان 
فعزم  بها  المقام  له  يطب  ولم 
ــبــحــريــن  عـــلـــى الـــرحـــيـــل إلـــــى ال
هــو  ـــحـــر  ـــب ال وركـــــــب  قـــطـــر  أو 
وجـــمـــاعـــة مـــعـــه وهـــنـــا يــتــدخــل 
فتهب  الــوجــهــة،  لتحديد  الــقــدر 
تلجئهم  عــاصــفــة  ريـــح  عــلــيــهــم 
الخور  لتكون  قطر،  ساحل  إلى 
رئيس  إلــى  فــتــوجــهــوا  مــنــزلــهــم، 
عيسى  يـــدعَـــى:  وكــــان  الــقــريــة، 
أحسن  الذي  الإبراهيم  عليٍّ  بن 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، ودعـــــاهـــــم إلـــى 
المقرَّ  أنَّ  القدر  ويؤكد  العشاء، 
قد  شــأنــه  جــل  االله  وأن  قــطــر، 
ر له مقاماً، وأهلاً كراماً في  قدَّ
نَ  أذُِّ حــيــث  الــطــيــب،  الــبــلــد  هـــذا 
لــلــمــغــرب فــانــســاب الـــنـــاسُ إلــى 
القرية  رئيس  م  فَــقَــدَّ المسجد، 
الــشــيــخ إبــراهــيــم لــلإمــامــة، مع 
صـــغـــر ســـنـــه فـــأعـــجـــب الــجــمــيــع 
بــإمــامــتــه وتــــلاوتــــه، وارتـــضـــوه 
ـــهـــم فـــــي صـــلـــواتـــهـــم،  إمـــــامـــــاً ل
تــعــالــى،  االله  أرادهــــــا  ولــحــكــمــة 
عــلــيــهــا  االله  فــــطــــر  وســــــمــــــاتٍ 
ذلــك الــشــيــخ الــفــتــى الــتــف حوله 
ـــاب، وأنــــــس بــــه الـــشـــيـــوخ،  ـــشـــب ال
وصار منهم، وشاع التنافس في 
وتنقل  الــعــزيــز،  الــكــتــاب  حــفــظ 
راً  الــشــيــخ بــيــن الــمــجــالــس مـــقـــدَّ
إذا  عــنــه  وتــحــدثــوا  بــه،  محتفىً 
غـــاب، وانــقــضــت ثـــلاث ســنــوات 
كـــامـــلـــة كـــأنـــهـــا غــــفــــوة ســعــيــدة 
مطمئنة  خـــطـــوات  أو  هــانــئــة، 
راضـــيـــة فـــي أســــرةٍ كــبــيــرة هي 
بالزواج،  عليه  وا  فألحُّ (الخور)، 

واخـــــــتـــــــاروا لـــــه كـــريـــمـــة نــقــيــة 
قومها  فــي  ــدْعَــى  تُ تقية،  طيبة 
بنت  فاطمة  وهي  (بالمطوعة)، 
مــحــمــد الـــمـــســـعـــودي وعــــاونــــوه 
وتهيأ  الــزواج،  ومطالب  بالمال 
لــلــزوجــيــن الــســكــن، وأظــلــتــهــمــا 
مودة ورحمة، غير أن العظماء 
واجــب،  عــن  واجـــبٌ  يشغلهم  لا 
من  بـــحـــقٍّ  ـــوفـــاء  ال يــلــهــيــهــم  ولا 
ـــا ســــــواه، والــعــلــم  الـــحـــقـــوق عَـــمَّ

مرشدٌ أهله ناصحٌ ذويه.
فــي  وأهـــــــلاً  ــــــا  أمًّ ــلــشــيــخ  ل إن 
فـــــارس، وفــــي فــــارس مــنــارات 
عـــــلـــــم شـــــامـــــخـــــة، يــــعــــمــــرهــــا، 
أخلصوا  علماء  نورها  ويضاعف 
رضـــوانـــه،  وآثـــــــرُوا  الله،  الــعــمــل 
القلوب  وأودع  عليهم،  االله  أفاء 
طالبي  مقصد  فكانوا  محبتهم، 
مع  وغــيــره،  الخليج  مــن  العلم 
فارس  بــلاد  من  طلابهم  وفــرة 
فـــأزمـــع الـــرحـــيـــل، فـــركـــب إلــى 
دبـــــي ومـــنـــهـــا إلـــــى لـــنـــجـــة تــلــك 
المطلة  الشامخة  العلمية  القلعة 
الفارسي،  الشرقي  الساحل  على 
ــيــة، وطــبــيــعــتــهــا  مِــسْــحَــتـُـهَــا عــرب
سلفية، وهي موطن أهل السنة 
ذلك  في  ومرجعهم  والجماعة 
الحين، ولم يكد ينزل هذا البلد 
حتى سأل عن عالم ذاع صيته، 
واشــتــهــر عــلــمــه وفــضــلــه، وقــد 
عُرِف (بسلطان العلماء) فأرشد 
واستوطن  صحبته،  فلزم  إليه، 
مــجــلــســه، وكـــــان الــشــيــخ فــطــنــاً 
يــألــف  عـــطـــوفـــاً،  ودوداً  لــبــيــبــاً، 
الشيخ  فــي  رأى  وقـــد  ويـــؤلـــف، 
إبـــراهـــيـــم مـــا يـــمـــيـــزه، وأحـــس 
فـــي طــلــبــه لــلــعــلــم مـــا يــقــدمــه، 
رعايته  وأحسن  وقدمه،  فأدناه 
شيخه  عــلــمُ  فــأنــســاه  وأكـــرمـــه، 
وفـــضـــلـُــهُ، وكـــريـــم عــنــايــتــه بــه 
الأهـــــل والــمــقــصــد الـــــذي رحــل 
فمكث  ــه،  أجــل مــن  فـــارس  إلـــى 
حــيــنــاً فـــي رحــــاب هـــذا الــشــيــخ، 

ـــارة والــدتــه  ثــم اســتــأذنــه فــي زي
وأهله، فأذِن له ثم قال له:

االله،  شـــاء  إن  تــرجــع  ســـوف   )
ــــر الـــزواج  وتــــدرك الــخــيــر، وأخِّ

المقبل) العام  إلى 
ومـــــا كـــــان الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم 
ـــمـــاء ولا  ـــعـــل ـــطـــان ال حــــــدث ســـل
ــــزواج  غــيــره عـــن رغــبــتــه فـــي ال
على  تــجــري  الــعــبــارة  بــهــذه  وإذا 
ـــــاذه مـــمـــا ضـــاعـــف  لــــســــان أســـــت
بكرامته  وإيمانه  بالشيخ،  ثقته 
الشيخ  فذهب  فراسته،  وحسن 
ـــراهـــيـــم إلـــــى (جـــفـــر مــســلــم)  إب
ــــــه وأخـــــــاه  ــــــدت حــــيــــث لــــقــــي وال
عشرة  فيهم  فمكث  وعشيرته، 
أيام، ثم عاد إلى (لنجة)، فنهل 
مـــن الــعــلــم، فــــرآه الــشــيــخ أبـــرز 
إذا   ) لـــطـــلابـــه:  فـــقـــال  طـــلابـــه، 
أشُْكِلَ عليكم معنى فاسألوا مُلاَّ 
الأنــــصــــاري)، وكــانــت هـــذه كما 
الأنصاري  إبراهيم  الشيخ  يقول 
(هـــديـــة كـــبـــرى لــــي) مــكــث في 
ونصف  سنةً  ذلك  بعد  الدراسة 
إلى  السفر  في  واستأذن  السنة، 
سلطان  له  فقال  مسلم)  (جفر 
مــوفــق،  االله  شـــاء  (إن  الــعــلــمــاء: 
وتــــــتــــــزوج بــــــامــــــرأة صـــالـــحـــة، 
عينك،  بــه  وتــقــرُّ  منها  وتنجب 
ويــنــفــعــك فــي الــدنــيــا والآخــــرة، 
بشارة  فكانت  ذكـــرك)  ويحيى 
عاد  ثم  وتزوج  صالح،  عبد  من 
إلـــى (لــنــجــة) بــعــد ثــلاثــة أشــهــر، 
فمكث بها أربعة أشهر ثم عاد، 
ـــا شــيــخــه،  ومـــعـــه كــتــبــه ووصـــاي
ــــاح لـــه الإفــــتــــاء، وأحــــال  وقــــد أب
ـــعـــض حـــــالات  ـــــاذه ب إلــــيــــه أســـــت
تعليم  عــلــى  وعــكــف  الــتــحــكــيــم، 
الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، فــمــكــث ست 
تــعــالــى  االله  أذن  حــتــى  ســـنـــوات 
وكانت  الخور،  إلى  بالرحيل  له 

والمقر... الوطن  قطر 
ســافــر مـــن بــنــدر مــغــوه عــام 
١٣٤٤هـ إلى دبي حيث بقي بها 

ثــلاثــة أشــهــر، ورجـــع إلــى لنجة 
أهله  فيها  أوصــل  يسيرة  أيــامــاً 
إلى  توجه  ثم  مسلم)  (جفر  إلى 
الــبــحــريــن، وفـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
ذهب إلى الشيخ عيسى بن علي 
اســتــقــبــال  فــأحــســن  خــلــيــفــة  آل 
الشيخ، ودعا له، وأكرم وفادته 
، ثـــم عـــاد إلـــى الـــخـــور، فــتــلــقــاه 
وفي  والترحاب،  بالبشر  أهلها 
ــــــزوج، وصــــارت  نـــفـــس الـــعـــام ت
فيها  له  وإقامة،  موطناً  الخور 
بها،  قاضيا  وكان  ونسب،  صهر 
وكـــانـــت الـــخـــور آنـــــذاك بــمــثــابــة 
الــعــاصــمــة الــثــانــيــة لــقــطــر بــعــد 
وبــلــدان  قــرى  تتبعها  الــدوحــة، 
عـــامـــرة بـــالـــنـــاس مـــن مــخــتــلــف 
ــائــل، وكــــان يــعــمــل قــاضــيــاً  ــقــب ال
إلــى  هــو  يتطلع  ولـــم  راتـــب،  بــلا 
ذلـــك، تــحــال إلــيــه الــقــضــايــا من 
حــاكــم قــطــر الــشــيــخ قــاســم بن 
بن  االله  عــبــد  الــشــيــخ  ثـــم  ثـــانـــي، 
عبد  بــن  حمد  الشيخ  ثــم  قــاســم 
فيها،  فيفصل  االله  رحمهم  االله 
ـــــه كـــان  ـــــك أن وأعــــجــــب مــــن ذل
عن  الــحــقــوق  يتحمل  مــا  كــثــيــرا 
غير القادرين من ماله إذا ثبت 
عــجــزهــم، وربــمــا ســاهــم بجزء 

المدين. حال  مقتضى  حسب 
المسائل  تأتيه  ما  كثيراً  كــان 
رأيًّـــا  فيها  يــبــرم  فــلا  الــمــعــقــدة، 
إلا بــعــد الــتــأكــد مــع مــا آتـــاه االله 
تــعــالــى مـــن فــقــه، ومـــا هــيــأ له 
طيلة  الشيخ  وبقي  توفيق،  من 
دولة  من  للشمال  قاضيا  حياته 
جلية  مواقف  له  وكانت  قطر، 
ــــــه الــفــقــهــيــة  تـــؤكـــد صـــــواب آرائ
عـــلـــى مــــذاهــــب أهـــــل الـــعـــلـــم لا 
عـــلـــى مـــذهـــبـــه فـــقـــط، ووفـــقـــه 
االله تــعــالــى لــحــلِّ مــعــضــلات في 
مجلس  فــي  وغيرها  الــمــواريــث 
علماء  بــراعــتــه  أدهــشــت  واحـــد، 
حُــمِــلــت إلــيــهــم فــتــاواه فــي شبه 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة والأزهــــــر 

ــــق  الـــشـــريـــف بـــمـــصـــر، مـــمـــا وثَّ
العلماء  هؤلاء  وبين  بينه  الصلة 
وجــعــلــه مــحــل ثـــقـــة، وصــاحــب 
صـــدارة فــي الــفــتــوى، ومــرجــعــاً 
واستعصت  الأمــور،  تعقدت  إذا 

المسائل.
لــقــد أحـــصـــى لـــه مــعــاصــروه 
قــضــايــا شــهــد لـــه بــهــا الــعــلــمــاء، 
وما  الــفــقــهــاء،  فيها  رأيـــه  وأقـــرَّ 
نحن بصدده من إيجاز لا يتسع 

منها... شيء  لذكر 
كــقــاضٍ،  مــوقــعــه  يشغله  ولــم 
ـــاء ومــقــصــد  ومـــرجـــع فـــي الإفـــت
عن  الحاجات  وذوي  للضيوف 
عمل هو الأول في نهضة الأمم، 
والــــســــر فــــي صـــنـــع حــضــارتــهــا، 
ونـــشـــر الــــكــــفــــاءات فــــي مـــواقـــع 
الــعــمــل بــهــا، ألا وهـــو الــتــربــيــة، 
وهو أمر لا ينهض به إلا خبير، 
وقـــد اســتــمــد مــنــذ صــبــاه كــثــيــراً 
وأساتذته،  شيوخه  خبرات  من 
وأضـــــيـــــف إلــــــى ذلــــــك مـــواهـــب 
وقــدراتــه الــخــاصــة، ومــا فطره 
بـــراعـــة  مــــن  ــيــه  عــل تـــعـــالـــى  االله 
التربية  في  ونجاح  التعليم  في 
يربِّي،  من  احــتــواء  على  وقــدرة 
لم  النظامي  التعليم  كــان  وقــد 
فقامت  قــطــر،  فــي  بعد  يــعــرف 
مــــــــدارس تـــــــدرس إلــــــى جـــانـــب 
الــقــراءة  تعليم  الــكــريــم  الــقــرآن 
مستوى  يــنــاســب  ومـــا  والــكــتــابــة 
ـــــــدارس مــــن عـــلـــوم الــشــريــعــة  ال
وكذلك  العربية،  اللغة  وعــلــوم 
مــبــادئ الــحــســاب، وكـــادت هذه 
الــمــدن  عــلــى  تقتصر  الـــمـــدارس 
تميزت  وقــد  الكبيرة،  والقرى 
بـــوجـــود مـــكـــان مــخــصــص لــهــا، 
واشــتــهــرت كـــل مـــدرســـة بــاســم 
الـــقـــائـــم عــلــيــهــا، وكـــــان عــددهــا 
خـــمـــس عـــشـــرة مــــدرســــة مــنــهــا 
إحدى عشرة مدرسة بالدوحة، 
ومـــــدرســـــة بــــالــــوكــــرة وأخـــــرى 
بــالــخــور (هــــي مـــدرســـة الــشــيــخ 

في  وثالثة  الأنصاري)  إبراهيم 
الظعاين،  في  ورابعة  الذخيرة 
مدرسة  في  تلاميذه  من  وكان 
وكــان  كــفــاءة،  أثبتوا  مــن  الــخــور 
مــجــالات  فـــي  بـــــارز  دورٌ  لــهــم 
خاصة،  والتربية  عامة  النهضة 
وكـــفـــى تـــلـــك الــــمــــدارس شـــرفـــاً 
التي  الأولــى  القواعد  كانت  أنها 
بدأ  حين  التربية  عليها  قامت 

النظامي. التعليم 
وهو إلى جانب ما ذكرت، وما 
من  أول  لذكره  المجال  يتسع  لا 
قطر،  فــي  الفلك  علم  فــي  بــرع 
وخلصه مما علق به من تنجيم، 
وأخرجه مصفًّى نافعاً وهو أول 
من كتب التقويم القطري بيده، 
الشيخ  وتلميذه  ولــده  نقل  وعنه 
الأنصاري  إبراهيم  بن  االله  عبد 

رحمهما االله.
فــــإذا حــمــل اســمــه صـــرح من 
صروح (مجمع الشيخ الأنصاري 
لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم وعــــلــــومــــه) 
وهـــــو مــعــهــد الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم 
الأنصاري رحمه االله للدراسات 
القليل  أقــل  فــذلــك  الإســلامــيــة) 
مــن حــقــوقــه عــلــيــنــا، وفـــاءً لمن 
ـــــــى لــــلإســــلام والــمــســلــمــيــن  وفَّ
والعطاء  الخير  ولقطر  عــامــة، 

خاصة.
ذلــكــم الــرجــل الــــذي لا يــزال 
أقيم  والــذي  بالذخيرة  جامعه 
وهــو  تــقــريــبــاً،  عـــامـــاً   ١٣٠ مــنــذ 
 ... قــطــر  فــي  أقــيــم  جــامــع  أول 
ومعلماً  سياحياً،  مــزاراً  يزال  لا 

وتميزها. سبقها  معالم  من 
وبــــارك  تـــعـــالـــى،  االله  رحـــمـــه 
جهوده  وبــارك  احتضنه،  وطنا 

بها. واعتز 
ڈ المدير العام
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الإســــــــلامــــــــيــــــــة ــــــــــــدراســــــــــــات  ــــــــــــل ل االله  رحــــــــــمــــــــــه  ــــــــــــــــصــــــــــــــــاري  الأن إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم  الــــــــشــــــــيــــــــخ  مـــــــعـــــــهـــــــد  أولاً: 


